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ــن  ــوص م ــه الخص ــىٰ وج ــدوي ع ــام والمه ــكل ع ــي بش ــص الدين ــود الن وج

المســلَّمات، فإنــكار البعــض - بحجــج مهــا كثــرت - لا يغــرِّ هــذه المســلَّمة.

ــات  ــا هــي الآلي ــم، ف ــد المتكل ــة قص ــص وضبطــه لمعرف ــذا الن ــكلام في فهــم ه ال

التــي نصــل مــن خلالهــا إلٰى ضبــط هــذا الفهــم؟ بحيــث يمكــن للمتلقّــي عندمــا يقــرأ 

النــص أن يقــول: )لــو ظهــر صاحــب النــص وبــنَّ مــا يقصــده لــكان هــو مــا فهمتــه 

أنــا(.

ــراءة  ــة لق ــة المعرف ــج في نظري ــت مناه ــات ووضع ة دراس ــدَّ ــأت ع ــا نش ــن هن م

ــص. الن

وحديثنــا بشــكل خــاص عــن النــص المهــدوي وإن كان مــن جهــة المنهــج 

والضوابــط لا يختلــف عــن النــص الدينــي بــل عــن كثــر مــن النصــوص العقلائيــة.

هذا فيما إذا تجاوزنا مسألة طريق وصول النص وآليات إثبات صدوره.

وقد ذُكرت لقراءة النص أشكال مختلفة، منها:

القــراءة القشريــة الحشــوية: والمعــرَّ عنهــا في بعــض الكتابــات بالظاهريــة والتــي 
ــر  ــا كث ــي به ــه، ويبت ــوع إلٰى ضوابط ــص دون الرج ــم الن ــطحية في فه ــن الس ــأ م تنش

مــن النــاس وبعــض المثقفــن بحجــة عــدم الحاجــة إلٰى الآليــات التخصصيــة باعتبــار 
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ــزم  ــا يل ــد لئ ــاول الي ــل في متن ــد جُعِ ــوص - ق ــدوي بالخص ــص - المه ــع الن أن واق

نقــض الغــرض.

ــبقة  ــات مُسْ ــآراء وقبلي ــارئ ب ــل الق ــاء عق ــن امت ــئة ع ــة: الناش ــراءة القَبْليَِّ الق

وبطبيعــة الحــال لا ترجــع هــذه القَبْليــات إلٰى قواعــد وضوابــط تخصصيــة، بــل ترجــع 

شــة أو تبعيــة لفهــم معــن أو حســن ظــن بطــرف  إمّــا لعقيــدة فاســدة أو فكــرة مشوَّ

مــا وهكــذا.

ــوىٰ  ــا بدع ــالي أصحابه ــن تع ــأ م ــا تنش ــب أنه ــة: والغال ــة الذوقي ــراءة التأويلي الق

لهــم لفهــم المــراد مــن النــص  امتلاكــم الفهــم الصحيــح والقــدرة الكافيــة التــي تؤهِّ

ــه. ــات المعــدة لقراءت ــط والآلي ــداً عــن الضواب بعي

القــراءة التطبيقيــة الإســقاطية عــىٰ الواقــع: وتكثــر مشــاهدتها في النــص المهــدوي 

ــع الخارجــي دون أي  ــم عــىٰ الواق ــق الأســاء والعلامــات والمفاهي مــن خــال تطبي

ــق عليــه، بــل قــد لا ينطبــق  ضابطــة تُذكــر، مــع أن النــص لــه قابليــة أوســع ممــا طبِّ

عــىٰ مــا تــم تطبيقــه عليــه.

القــراءة الاجتزائيــة وتقطيــع النصــوص: وهــذه قــد تكــون للاســتفادة مــن مــوارد 

ة  عــىٰ، وهــي حالــة صحيحــة مــا دامــت تخضــع للضوابــط المعــدَّ النــص في إثبــات المدَّ

ــد تُلجــئ  ــه ق ــراءة نصوصهــا، فإن لقــراءة النــص، حالهــا حــال العلــوم الأخــرىٰ وق

ــة في  ت النصــوص الديني ةُ ظــروف تدفعــه إلٰى تقطيــع النــص، وقــد مــرَّ ــدَّ القــارئَ عِ

ــا  ــد أنه ــع، بي ــة تقطي ــرىٰ بعملي ــة الك ــر الغيب ــل ع ــرىٰ وأوائ ــة الصغ ــر الغيب ع

ــد  ــع تُفقِ ــة التقطي ــىٰ أن عملي ــم لا يخف ــتدلالية، نع ــة والاس ــا المعرفي ــا قيمته لم تفقده

ــا في  ــد عليه ــن أن يعتم ــن يمك ــن القرائ ــدداً م ــان - ع ــض الأحي ــص - في بع الن

ــوب. ــول إلٰى المطل الوص
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ــر  ــا يُب عــىٰ إن ــة عــىٰ المدَّ ــه مــن دلال ــا ل ــه قــد لا يؤخــذ محــل الشــاهد ب عــىٰ أنَّ

ــاء عليهــا مســبقاً،  ــم البن ــد ت ــة ق ــات دعــوىٰ مزيف ه لإثب ــع لأجــل جــرِّ النــص ويقطَّ

فتدخــل القــراءة الاجتزائيــة في القــراءة الإســقاطية؛ لأن اجتــزاء النــص لأجــل 

إســقاطه عــىٰ دعــوىٰ معيَّنــة - دون بقيــة مفرداتــه التــي قــد لا تخــدم مــن قــام بعمليــة 

ــي. ــقاط اجتزائ ــة إس ــف بعملي ــد توص ــق - ق التطبي

القــراءة النفعيــة: وهــي قــراءة تجاريــة مدفوعــة الثمــن، فــإن قــارئ النــص لا يؤمن 

بــا يقولــه أو يكتبــه، ولكــن دُفــع لــه ثمــن هــذه القــراءة لأجــل غايــة معيَّنــة، وهــي 

وا بآِيــاتِ ثَمَنــاً قَلِيــاً﴾  ث عنهــا القــرآن الكريــم قائــاً: ﴿وَلا تَشْــرَُ قــراءة قديمــة تحــدَّ

ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكِتــابَ بأَِيْدِيهِــمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ  )البقــرة: 41/ المائــدة: 44(، ﴿فَوَيْــلٌ للَِّ

وا بِــهِ ثَمَنــاً قَلِيــاً فَوَيْــلٌ لَـُـمْ مَِّــا كَتَبَــتْ أَيْدِيهِــمْ وَوَيْــلٌ لَـُـمْ  هــذا مِــنْ عِنْــدِ اللهِ ليَِشْــرَُ

مَِّــا يَكْسِــبُونَ﴾ )البقــرة: 79(.

القــراءة الجدليــة: ليــس الهــدف منهــا الظفــر بواقــع معنــىٰ النــص وإيصــال مقاصد 

قائلــه إلٰى النــاس، وإنــا لأجــل غايــات ومقاصــد مختلفــة وأهــداف عديــدة ذُكــرت في 

صناعــة الجــدل مــن علــم المنطــق.

القــراءة المؤدلجــة: قــراءة تحمــل - تجــاه النــص - عقيــدة خاصــة يُبتــىٰ بهــا جملــة 

ــنٍ أو مذهــب آخــر،  ــد قراءتهــم لنصــوص دي ــان عن مــن أصحــاب المذاهــب والأدي

وكــا تُعهــد لــدىٰ بعــض أتبــاع المذاهــب والأديــان ممــن يقــرؤون النصــوص الدينيــة 

في إطــار ضوابــط ومعايــر، إلّ أنهــا غــر تجرديــة، وكأنهــا قــراءة قَبْليــة، فظاهرهــا أنهــا 

قــراءة تخصّصيــة أُخضــع نصهــا إلٰى ضوابــط مقبولــة، ولكنــه أنتــج نتائــج لا تلامــس 

ث عنــه  واقــع النــص والمقصــود منــه، وتدخــل في إطــار التقســيم القــرآني الــذي تحــدَّ

ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتــابَ مِنـْـهُ آيــاتٌ مُكَْــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتــابِ  بقولــه تعــالٰى: ﴿هُــوَ الَّ
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ذِيــنَ فِ قُلُوبِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مــا تَشــابَهَ مِنْــهُ ابْتغِــاءَ الْفِتْنَــةِ  ــا الَّ وَأُخَــرُ مُتَشــابِاتٌ فَأَمَّ

اسِــخُونَ فِ الْعِلْــمِ﴾ )آل عمــران: 7(. وَابْتغِــاءَ تَأْوِيلِــهِ وَمــا يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ اللهُ وَالرَّ

القــراءة الجماهيريــة الحماســية: تحصــل اســتثماراً لحــدثٍ معــنَّ يُضــع فيــه القــارئُ 

ــاً  ــة يقصــد مــن ورائهــا اســتثمار الجمهــور، فيُلبــس النــص ثوب ــات آني النــصَّ إلٰى آلي

غــر ثوبــه، وإن كان ليــس دائــاً يلبــس النــص غــر ثوبــه بــل قــد يكــون حماســياً لكــن 

ضمــن المعنــىٰ الواقعــي للنــص، وقــد تدخــل في القــراءة الاجتزائيــة.

ــا  ــا في قراءتن ــون عليه ــي أن نك ــي ينبغ ــي الت ــة: وه ــة التجرّدي ــراءة التخصّصي الق

ــم  ــا رغ ــة، إلّ أنه ــج مختلف ــات ومناه ــط وآلي ــا ضواب ــوص، وله ــن النص ــص م لأي ن

ــىٰ المــراد، وفي  اختلافهــا توصــل القــارئ إلٰى ســامة في قــراءة النــص وإحاطــة بالمعن

إطــار هــذه القــراءة التخصّصيــة لابــد أن نثــر جملــة مــن الأســئلة عنــد قــراءة النــص 

المهــدوي.

ــا إذا كان  ــدوي في ــص المه ــراءة الن ــة في ق ــة أو الشرعي ــط العقلائي ــي الضواب ــا ه م

النــص قطعيــاً أو صريحــاً؟ ومــا هــي الضوابــط فيــا إذا كان النــص ظاهــراً ســواءً كان 

يعــرِّ عــن المعنــىٰ الحقيقــي أو المعنــىٰ المجــازي والكنائــي؟

ــارج  ــر بالخ ــاحة التأث ــدوي ومس ــص المه ــراءة الن ــل في ق ــاحة التأوي ــي مس ــا ه م

ــدوي؟ ــص المه ــاد الن ــد مف ــه في تحدي ــوع إلي والرج

وهــل نتحاكــم إلٰى ســرة العقــاء وحجيــة الظواهــر في القــراءة التأويليــة للنصوص 

المهدويــة، أو أننــا لابــد أن نقرأهــا بمعــزل عــن هــذه المؤثــرات فضــاً عــن المؤثــرات 

؟ لقَبْلية ا

هــل يخضــع النــص المهــدوي إلٰى ضوابــط المتابعــات الرجاليــة وجهــة الصــدور أو 

مٍ بــه لا يحتــاج إلّ إلٰى قراءتــه  أنــه باعتبــار حديثــه عــن المســتقبل يؤخــذ كنــصٍ مســلَّ
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المضمونيــة؟ ومــا هــي ضوابــط القــراءة المضمونيــة للنــص المهــدوي؟

هــل توجــد عندنــا قراءتــان للنــص المهــدوي: قــراءة بداعــي الإثــراء الفكــري دون 

تحميــل النتائــج التــي يصــل إليهــا القــارئ للنــاس، وقــراءة أخــرىٰ تخصّصيــة تُعتــر 

ــوصَ  ــةُ النص ــوصُ المهدوي ــبه النص ــل تش ــا؟ فه ــذ به ــاس للأخ ــة للن ــا موجه نتائجه

العقائديــةَ أو الفقهيــةَ، أو أنهــا تختلــف عنهــا وتدخــل في النصــوص التاريخيــة؟ أو هــي 

قســم جديــد بحــد ذاتــه ولا تشــبه شــيئاً مــن الأقســام المتقدمــة؟

ــه هــل توجــد حاكميــة لجهــة معينــة عــىٰ النــص المهــدوي  - كــا في حاكميــة  ثــم أنَّ

الفقيــه عــىٰ النــص الفقهــي - أو أنــه نــص مطلــق؟

ــه  ــال في ــف الح ــة أو يختل ــة أو الغيبي ــة المادي ــدوي بالنزع ــص المه ــر الن ــل يتأث ه

ــوارد؟ ــاظ الم بلح

ــن  ــث ع ــه حدي ــة أو أن ــر بالتقي ــي فيتأث ــد الجهت ــدوي للبع ــص المه ــع الن ــل نض ه

ــة؟ ــه التقي ــراعَ في ــم ت ــتقبل فل المس

هــذه مجموعــة مــن الأســئلة التــي لابــد أن توضــع أمــام قــارئ النــص المهــدوي 

ــة المهمــة والحساســة. عندمــا يريــد الكتابــة في هــذه القضي

نماذج في قراءة النص المهدوي:

ــة  ــن إمام ــدث ع ــا تتح ــة، فبعضه ــة مختلف ــة المهدوي ــواردة في القضي ــات ال الرواي

ــه  ــه، وبعضهــا تتحــدث عــن غيبت ــاني عــر ¨ ونســبه الشريــف وولادت الإمــام الث

ومــا يحصــل فيهــا مــن أحــداث ومــا ينبغــي للمؤمنــن فيهــا، وبعضهــا تتحــدث عــن 

ــأتي  ــوره، وي ــد ظه ــل عن ــا يحص ــرىٰ ع ــاذج أخ ــدث ن ــا تتح ــوره، في ــات ظه علام

ــي  ــة الت ــي الآلي ــا ه ــة، وم ــوص المهدوي ــذه النص ــم ه ــة فه ــن كيفي ــا ع ــؤال هن الس

ــة. ــوص المهدوي ــذه النص ــراءة ه ــا ق ــط به ــن أن تُضب يمك
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ــاً  ــم وذوات ــخاصاً بعينه ــد أش ــدوي يري ــص المه ــأن الن ــزم ب ــا نج ــة أنن ــن جه م

ــروج  ــهلة وخ ــجد الس ــة ومس ــة والكوف ــة المكرم ــا في مك ــا ك ــاً بعينه ــا ومدن بعينه

الإمــام المهــدي ¨ وأنــه هــو ابــن الإمــام الحســن العســكري ݠ وهكــذا عــدد مــن 

ــدوي. ــص المه ــواردة في الن ــم ال المفاهي

فيــا هنــاك نصــوص أخــرىٰ قــد يُفهــم أن المقصــود منهــا الكنايــة والمجــاز ووراء 

الحقيقــة التــي يشــر إليهــا اللفــظ كســيف الإمــام ¨ أو كــون الدنيــا بمنزلــة راحــة 

اليــد عنــد الإمــام̈  أو مــد الأســاع والأبصــار للشــيعة حتّــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن 

ــذي في  ــاه ال ــرىٰ أخ ــرق ل ــو بالم ــم وه ــان القائ ــن في زم ــد، أو أن المؤم ــم بري القائ

ــور  ــن ن ــس م ــا مقتب ــاد ونوره ــوء الب ــون ض ــور يك ــان الظه ــه في زم ــرب، أو أن المغ

ــه في زمــان ظهــوره لا  ــاج معــه إلٰى شــمس ولا قمــر، أو أن الإمــام ¨ بحيــث لا يُت

يكــون عــىٰ وجــه الأرض مــؤذ ولا شر ولا ســمّ ولا فســاد أصــاً.

ــة  ــولادة، وكحقيق ــن ال ث الأخ م ــورِّ ــة ولم ي ــاه في الأظل ث الأخ أخ ــورِّ ــه ي أو أن

ــر عمــر الخليــل عشريــن  الدجــال ويأجــوج ومأجــوج ومُلــك الإمــام ¨ وأنــه يُعمِّ

ومئــة ســنة، أو تســعة عــر ســنة وأشــهر، أو مــدة لبــث أهــل الكهــف أو أنــه يمتّــع 

ــاً، أو غــر ذلــك. فيهــا طوي

وجملــة مــن الحقائــق التــي تتحــدث عنهــا روايــات الرجعــة كمخاطبــة المؤمنين 

ــه  ــق ب ــأ أن تلح ــإن تش ــك ف ــر صاحب ــد ظه ــه ق ــذا إن ــا ه ــور: »ي ــل القب ــن أه م

فالحــق وإن تشــأ أن تُقــم في كرامــة ربــك فأقــم«، وكحقيقــة دابــة الأرض ورجــوع 

ــه  ــد وحزب ــه ورجعــة يزي ــل إبليــس وحزب ــاء ݜ لنــرة النبــي ݕ ومقت الأنبي

وقتــل الإمــام الحســن ݠ وأصحابــه لهــم، ورجعــة بعــض المنافقــن وهكــذا.

تعلــل جملــة مــن الروايــات بأن ذلــك يحصــل لأن الدعــوة ســاوية ليســت بأرضية، 
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وأنــه في زمانــه لا يجــد المؤمــن موضعــاً يــرف فيــه دينــاره ودرهمــه لاســتغناء النــاس 

بفضــل الله وفضــل وليِّه.

هــذه الجهــات المتكثــرة وغيرهــا تلزمنــا بالرجــوع إلٰى الآليــات المعتمــدة في قــراءة 

النــص المهــدوي، وهــي بشــكل عــام لا تختلــف كثــراً عــن آليــات قــراءة النصــوص 

الأخــرىٰ إلّ في بعــض الجوانــب والتــي ينبغــي الإشــارة إليهــا عنــد وجودهــا لكــي 

يتــم الالتفــات إليهــا وأنهــا تتــم قراءتهــا خــارج آليــات القــراءة العامــة للنــص.


